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 (  نفقة بلا إسراف ( جامع الخلف بحائل ـ في 28/6/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

        بسم الله الرحمن الرحيم
نفقة بلا إسراف
الحمد لله المعطي المانع ، الخافض الرافع ، الواصل القاطع ، المتفرد بالكبرياء والكمال .

أحمده سبحانه ، ( َيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ( .

سبحانه من إله ، رزقه على خلقه واسع ، يقبل توبة التائبين ، ويعفو عن المذنبين ، ويجيب السائلين :

وناد إذا ما قمت في الليل سامعا

                         قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي

ومد إليه كف فقرك ضارعا

                        بقلب منيب وادع تعط وتَرشَدِِِِ

فعين بكت من خشية الله حرمت

                   على النار في نص الحديث المسدد

اللهم إنا نعوذ بك من قلب لايخشع ، ومن عين لا تدمع ، ومن دعاء لا يسمع ، برحمتك يا أرحم الراحمين . وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أفضل مرسل واهدى متبع ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ليلل دجى وفجر طلع ، وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد عباد الله :

اتقوا الله ( بفعل أوامره ، وبالبعد عن ما نهاكم عنه فقد أمركم بذلك بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( جعلني الله وإياكم من عباده المتقين .

أيها الأخوة المؤمنون : 
 الإنفاق من أعظم القربات إلى الله تعالى ، وعد الله ( أهله بالأجر الكبير فقال تعالى : (  فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ( بل جعل جل جلاله ، البر وهو منزلة كريمة ، لا يناله العبد إلا إذا كان من المنفقين ، يقول تبارك وتعالى : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ( .

وأما في سنة النبي ( ، فللإنفاق شأن عظيم ، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ، عن أبي ذر ( قال : انتهيت إلى النبي ( وهو جالس في ظل الكعبة ، فلما رآني قال : (( هم الأخسرون ورب الكعبة )) فقلت : فداك أبي وأمي ، من هم ؟ قال : (( هم الأكثرون أموالا ، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ، وقليل ماهم )) .

فشأن الإنفاق شأن عظيم ، وأفضله واعظمه أجرا ما كان على الأقربين ، وخاصة إذا كانوا في حاجة ، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ( ، قال : كان ابو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ـ بيرحاء اسم لمزرعة لأبي طلحة ـ وكانت مستقبلة المسجد ، مسجد النبي ( ، وكان رسول الله ( يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . تأملوا هذه المزرعة ، بالقرب من مسجد النبي ( ، أي في عرف الناس الآن ، بجانب الحرم ، وماؤها طيب ، ومن الذي يزورها ، النبي ( ، مزرعة من أحسن مزارع المدينة ، بجنب مسجد النبي ( وماؤها طيب ويأتي لها ( ! مميزات عظيمة ، يقول راوي الحديث : فلما نزلت هذه الآية : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ( قام ابو طلحة ، صاحب المزرعة ، إلى رسول الله ( وقال : يا رسول الله ، إن الله تعالى يقول : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ( وإن أحب مالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله .

فقال رسول ( : (( بخ ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت وإني أرى ان تجعلها في الأقربين )) وهنا الشاهد أن تجعلها في الأقربين . فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .

ففي هذه الحادثة في الحديث ، بيان لفضل النفقة على الأقارب ، لأنها تجمع بين النفقة وصلة الرحم . وأولى الأقارب في النفقة هم الأهل ـ أيها الأخوة ـ ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا ؛ الذي أنفقته على أهلك )) .

أيها الأخوة المؤمنون :
فالإنفاق من أعظم القربات إلى الله تعالى ، لاسيما إذا كان على الأقارب ، وخاصة الأهل والعيال ، ولكن هذا الإنفاق له ضوابط ـ أيها الأخوة .

من الضوابط : أن يكون فيه اعتدال ، لا إسراف ولا تقتير ، ولا بخل ولا تبذير ، يقول ( : ( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ( ويقول تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ( .

فمن أهم ضوابط الإنفاق ، أن لا يكون فيه شيئ من الإسراف ، لأن الإسراف أمر خطير ـ أيها الأخوة ـ يكفي فيه أن الله ( لا يحب المسرفين ، يقول ( : (  وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ( وكذلك التبذير أخو الإسراف ، فإن من العلماء ، من ذكرهما بمعنى واحد ، والله ( ذكر أن المبذرين كالشياطين تماما ، إخوانهم ، يقول ( : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ( .

أترضى أخي المسلم ، أن تكون أخا للشيطان ؟ إذا أحذر التبذير .

أيها الأخوة المؤمنون :
قد يجهل بعض الناس ، حد الإسراف ومقدار التبذير ، فإليكم ما قاله العلماء عن ذلك :

يقول أياس بن معاوية ـ رحمه الله ـ : ما جاوزت به أمر الله فهو إسراف .

ويقول سفيان : ما أنفقت في غير طاعة الله فهو إسراف وإن كان قليلا .

ويقول ابن عباس عن التبذير : المبذرون : هم الذين ينفقون المال في غير حقه .

ويقول وهب بن منبه : من السرف أن يلبس الإنسان ويأكل ويشرب مما ليس عنده ، وما تجاوز الكفاف فهو التبذير .

فلنحذر أيها الأخوة ، يقول علي ابن ابي طالب ( : ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير وما تصدقت به فهو لك ، وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان . أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها المسلمون :
إن ظاهرة الإسراف والتبذير ، ظاهرة سيئة خطيرة ، يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يحذر كل من هو في رعايته ، ومن يسأل عنه يوم القيامة ، وكما في الحديث : (( كلكم راع وكل مسؤل عن رعيته )) .

إن هذه الظاهرة السيئة ، لم يسلم منها إلا من رحم الله ، ولذا ـ أيها الأخوة ـ وجب التعاون للقضاء عليها والحد من انتشارها وكما قال ( : (  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( .

أيها الأخوة :
إن شأن النساء والإسراف والتبذير ، لشأن عظيم ، ومن ذلك ، ما يفعله الكثير منهن ، وخاصة في هذه الأيام ، حيث تكثر المناسبات ، ويعاني منه أكثر الناس ، أعني ـ أيها الأخوة ـ إسراف النساء في شراء الملابس ، فقد صار من المألوف والمعروف بأوساط النساء ، أن لكل مناسبة لباس مستقل ، فالذي يلبس في هذه المناسبة ، لا يلبس في مناسبة غيرها ، وللعاقل أن يتصور ، ما يترتب على ذلك من إضاعة للوقت ، وإضاعة للمال ، وإضاعة للجهد من غير فائدة .

أيها الأخوة :
إن مناسبات الزواج ، صارت عند بعض النساء أماكن لعرض الأزياء ، فلا تذهب إحداهن إلا بثوب جديد ، قد بذلت من أجله وقتا طويلا ، ثم دفعت به ثمنا باهضا ، ثم خاطته بمبلغ كبير من أجل ليلة واحدة ! والضحية أيها الأخوة ، إن لم تكن موظفة ، ذلك الزوج المسكين ، الذي كلما جاءته بطاقة دعوة له ولعائلته الكريمة ـ كما يكتبون ـ وضع يدا على قلبه ، والأخرى على جيبه .

أيها الأخوة المؤمنون :
إن هذا هو الإسراف والتبذير ، وقد أدى بكثير من النساء إلى التبرج والعياذ بالله ، فقد ادى ببعضهن ، بل بأكثرهن إلى التنافس في طرق التفصيل ، حتى صرن كاسيات عاريات ، يلبسن ما وصف وشف ، متبرجات أشد ـ والله ـ من تبرج الجاهلية الأولى . فلم تعد المسألة خلخال يضرب على الأرض ، إنما فتحات إلى الركب ، والأردن فوق الأباط ، وأما غطاء الرأس والوجه ؛ فللشارع فقط .

إن هذا الأمر ـ أيها الأخوة ـ والله ـ لا يأتي بخير ، في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ( : (( سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كأسنمة البخت )) هذا الوصف أخي تجده عندما تخرج بعض النساء من إحدى المشاغل متجهة إلى القصر أو الإستراحة .

يقول ( : (( كأسنمة البخت ، إلعنوهن فإنهن ملعونات )) .

إن بعض النساء ـ أيها الأخوة ـ يفعلن بأنفسهن أمورا لا ترضي الله ( ، ولا ترضي حتى العاقل من الرجال ، ولكن المشكلة أن بعض الرجال تركب معه زوجته أو ابنته متلفلفة بعبائتها ، وياليته نظر ماوراء تلك العباءة ، كما ذكر النبي ( تماما . والله لورأها وفيه عقل لمنعها .

أيها الأخوة :
دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وعليها خمار رقيق ، فقامت عائشة فشقته وكستها خمارا كثيفا ، وقالت : لو أن رسول الله ( رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل .

فصلى الله على نبينا محمد ورضي الله عنك يا عائشة ، لو رأيتما بعض النساء اليوم !

فاتقوا الله عباد الله ، واعلموا بأن الله ( أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ، فقال جل من قائل عليما : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( وقال ( : (( من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا )) فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ، وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك نصر الإسلام وعز المسلمين ، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم احمي حوزة الدين ، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين . ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (
عباد الله :
( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون . 

